التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 13 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي .
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ ولا الناسُ ترتاحُ إلا إذا كانَ يُوجدُ عارياتٌ، و الأزياءُ ماذا لَبِسَتْ، وماذا أكلتْ، وماذا شربتْ، ومَن تزوجتْ، ومَن طُلِّقتْ منه، وعددُ أزواجها في الحلالِ، وعددُ عشاقها في الحرامِ، وشغلوا الناسَ، وشغلوا الناسَ. فإنها تُصوَّرُ صورةً بحيثُ يعني تكونُ قدوةً، فتصبحُ قدوةً لبناتِ المسلمينَ، تُقامُ مِن أجلِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ. يعني هي تُغنِّي، تُنشِّطُ. يعني ممثلةٌ تُمثِّلُ تُمثِّلُ على الفراشِ، وعرضُ أجسادٍ، وعرضُ أجسادٍ، تُعرِّضُ جسدَها رخيصًا. 00:06:40.560 --> 00:06: الرجلُ ولا حولَ له ولا قوةَ. فدعايةٌ. وإعلانٌ. طب كيفَ ستُعلِنُ؟ يعني تُعلِنُ وهيَ مُنتقبةٌ؟ لا طبعًا. طبعًا، أيضًا الدعوةُ إلى الصداقةِ بينَ الجنسينِ. عبرَ برامجَ. ما أبو لهبِ العصرِ يُفتي بإباحةِ ذلك طالما مُحَرَّمٌ عَادِيٌّ. مَاذَا فِيهَا؟ يَعْنِي مَا تَنْزِلُ الْفُنْدُقَ وَمَعَهَا الْحِرَاسَةُ مَعَهَا حِرَاسَةٌ، وَالْحِرَاسَةُ لَيْسُوا رِجَالًا. وَلَا إِيه، مَا هُوَ كَانَ وَاحِدٌ يَعْنِي مِنْ أَفْسَقِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَكْفَرِ أَهْلِ الْأَرْضِ تُحسِنُ الغُسلَ مِنَ الحَيضِ. يعني في كل شهرٍ يأتيها الحيضُ مرةً، قد لا تُحسِنُهُ بعضُ الناسِ. بعضُ الناسِ، أستاذٌ دكتورٌ، خرجَ للعمرةِ ما يعرفُ أحكامَها. العمرةِ. في بعضِ الجامعاتِ، وهو مُوَفَّقٌ أنَّه جاهلٌ، لكن طلبَ من بعضِ طلبةِ العلمِ أن يُعلِّموه. أنا يا جماعةُ ما أُحسِنُ، فعلِّموني جزاه الله خيرًا. غيرُه يتكبَّرُ ويأنَفُ. تصوَّرْ يعني إلى أيِّ مدى وصلتْ التجهيلُ! تعليمُ المختلطِ. نبدأُ بالمختلطِ خلاص. كُسِرَ الحاجزُ، كُسِرَ الحاجزُ. لكن إذا إذا تعليمُ البنتِ في جانبٍ وتعليمُ الولدِ في جانبٍ، يوجدُ حاجزٌ نفسيٌّ لا يُكسَرُ الحاجزُ النفسيُّ تشبُّهًا بأعداءِ اللهِ، أو أنَّ أعداءَ اللهِ يفرضونَ الدعوةَ إلى تدريسِ النساء للرجالِ وعكسِهِ. الدعوةُ إلى تدريسِ النساء للرجالِ والعكسُ. الشيءُ العجيبُ، الشيءُ العجيبُ، يعني تجدُ مثلًا: إيه عند الجماعةِ الذين يقولون: مراكزُ المساجِ والتدليكِ والكلامِ الفارغِ هذا، الغالبُ أنَّ النساءَ هي التي تُدلِّكُ للرجالِ، والرجالُ يُدلِّكونَ للنساء. نفسُ المسألةِ: المرأةُ تُدرِّسُ يعني، طَبْعًا، المرأةُ مهما كانت، كم عمرها؟ في الثلاثين، والطالبُ سبعةَ عشرَ عامًا. يعني السنُّ المتقاربُ ما سيُشتَكى. عكسُها: لا نجعلُ المدرِّسةَ تُدرِّسُ الأولادَ والمدرِّسُ يُدرِّسُ البناتِ. يعني ما شهوتُه؟ ما سَيُستَفادُ على الواقعُ خيرُ شاهدٍ، وما يحدثُ في الواقعِ: الدعوةُ إلى إدخالِ الرياضةِ في مدارسِ البناتِ؛ لِتكونَ البنتُ نشيطةً تدافعُ عن نفسِها ضدَّ مَن؟ هي لو بقيتْ في بيتِها مصونةً وما خرجتْ إلا للضرورةِ. تُدرَّبُ كُنْغ فو؟ تُدرَّبُ تايكوندو؟ كاراتيه ومصارعةٍ؟ وكمالِ الأجسامِ؟ العظامِ؟ هذا كلُّه يُدعى إليه، وهذا داعيةٌ إلى المطالبةِ بفتحِ مدرسةِ الفنونِ الجميلةِ للنساء! دخلنا في... ومعاهدِ التمثيلِ، ومعاهدِ التمثيلِ، ومعاهدِ الغناءِ! مدرسةُ الفنونِ الجميلةِ يعني إيه؟ يعني المحرَّماتِ في مجالِ العملِ. والتوظيف في مجال العمل والتوظيف. ماذا فعلوا؟ الدعوة إلى توظيف المرأة في مجالات الحياة كافةً بلا استثناء، كالرجال سواء. طيب، رب العالمين في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ﴾ ﴿كَالْأُنثَىٰ﴾. وتكلمنا من قبلُ من خلال هذا الكتاب المبارك عن أصل خِلقة الرجل، أصل لماذا تخرج هي تريد أن تجهز نفسها؟ للزواج؟ طيب، وهل تُترك في حالها من قبل صاحب العمل لو وُجدت بحوث حول هذه الأمور، هذه مصيبة مصيبة بكل المقاييس. صاعقة! انظر في أي بنت تعمل في أي محل، أنا لا أتّهم أحدًا في عِرضها، لكن تأنف أن تكنس أو تمسح في بيت والديها، وتقف تنحني في الشارع تمسح البلاط أو تكنس أو ترش من أجل مالٍ، يعني أيّ متاعٍ، بدلاً من أن تُصان، تكون مصونة، هي جوهرة، هي درة مكنونة. تُخرج إلى هذا. والفنادق، ماذا تعمل في الفندق؟ وأي موظف أو في الطائرات، خادمة التي تُسمى بالمضيفة الكبرى؟ مضيفة؟ لا، خادمة. خادمة. خادمة تأتي بالطعام والماء، وتأتي وتأتي تشرح لك، ولابد أن تكون في سنٍّ معينة، وشروطٍ معينة، وجمالٍ معين، وتلبس لِباسًا معين. قمة المهَانة للمرأة، وسفر بلا مَحْرَم. وأين تجلس بعد أن تقوم بالخدمة؟ تجلس عند الطيار؟ والوزارات، أي المكاتب والغرف وغيرها، كالشركات والمؤسسات أيضًا، الدعوة إلى إنشاء مكاتب نسائية للسفر والسياحة، وفي الهندسة والتخطيط. هذا من جملة المخطط الرهيب، يعني في كل شيء. وهذا داعية إلى الدعوة إلى عمل المرأة في المهن الحرفية، كالـ السباكة والكهرباء وغير ذلك، بل في قيادة الـ توك توك، توك توك، بل السوق مجاهدة. مهددة. إذا كان الأولاد يخطفون، بعض الشباب يخطف ويُخطف. المرأة أو تقود سيارة، كانت لا تستطيع أصلًا. صارت أجيرة. ميكانيكية؟ هذا رجل! أي رجل؟ رجل هذا! الجندية والشرطة، ما شاء الله، الرجال ما يستطيعون أن يدافعوا عن المقدسات ولا أن يدافعوا عن بلاد المسلمين، وحتى تأتي النساء لتحرس، تَشَبُّهًا بالكفار وتَشَبُّهًا بأعداء الله، أحقر جيشٍ على وجه الأرض، الجيش الصهيوني. 30%، هذه الإحصائية الرسمية والشكاوى، هذا غير المسؤولية مجالسَ نيابيةٍ أهلُ الحلِّ والعقدِ وصوتُ المرأةِ، صوتُ المرأةِ ما شُرِعَتْ. أصلًا أمهاتُ المؤمنينَ والبرلماناتُ والانتخاباتُ. حديثُ أبي بكرةَ رضيَ اللهُ عنه في البخاريِّ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ كلمةُ اللهِ العُليا لا يستطيعُ أحدٌ أن يخفضَها مهما بلغَ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ يُحشرون. تنتشر، ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض، ويرمون في آثارهم بالشهب، وفي أيامنا هذه كفّ الجناة المكتل مملوءًا بهذه الرذائل في بضعة شهور بكل قوة وجرأة واندفاع. ومن خبيث مكرهم تحين إلقاءها بها في أحوال العسر والمكره، وزحمة الأحداث. وعفوًا، وزحمة الأحداث. يعني كان من قبل، وهذا يعني أهل الشر، يعني كما قال الله عز وجل: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾. السكوت المريب لأهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله على أهل الشر والفساد، لا بد أن يُجهر بالحق. يعني مثلًا إذا مات ملحد من هؤلاء الملاحدة، إذا مات ملحد واحد يسبه الله عز وجل سبًّا صريحًا. يعني هذا كافر، ما فيها نقاش من أصلها. لا، الجنة والنار ليست ملكًا على أحد. لا تتكلمون عن... ويبدأون ويهاجمون و لماذا؟ من أجل أننا نحرص أصحابنا؟ لا، إذا تكلم أهل العلم ودحروا هؤلاء، رجعوا إلى الجحور. ورحم الله البربهاري، البربهاري عندما قال: أهل البدع - فضلًا عن أهل الكفر والنفاق - أهل البدع كالعقارب، إذا وجدوا فرصة رفعوا ذيولهم فلدغوا بها. إذا أتيحت لهم الفرصة، عندما يجد فرصة، يخرج ما كان يستكين. ومن خبيث مكرهم تحين إلقاءها بها في أحوال العسر والمكره، وزحمة الأحداث. وهذه الدعوات الوافدة الموفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتًا وموضوعًا وشكلًا. يرحمك الله. تناقض في كل شيء. فإذا نظرت إلى كاتبيها، وجدتهم يحملون أسماء إسلامية: واحد اسمه علي، واحد اسمه سعد، واحد اسمه إسلام، واحد اسمه إبراهيم، واحد اسمه محمد. الله! طيب، يعني مصيبة! أنت اسمك مسلم. المسلم من أسلم وجهه لله عز وجل. المسلم من أسلم وجهه لله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم، إذ قال له ربه: ﴿أَسْلِمْ﴾ قال: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. طيب، أنتم لماذا تُحادّون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مسلم! إنما كان قول إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. لماذا تخالف؟ فأنتَ في الصورةِ مسلمٌ، وفي الحقيقةِ ذئابٌ تحملُ قلوبَ الحملانِ، أو حمل وهكذا، واحدٌ لما -يعني- انظرْ للسفالةِ! واحدٌ من الماسونِ، المشايخِ الماسونِ -يعني- أو من يُقالُ عليهِ شيخٌ- لما أتى بما -يعني- بما يُخالفُ صريحَ القرآنِ، وأنكِرَ عليهِ، قالَ: "هؤلاءِ أوباشٌ الذينَ يردونَ عليَّ". أوباشٌ! ردُّ الحجةِ بالحجةِ لا السَّبُّ والشتمُ بِأَقلامِ هذه الفئةِ المضلِّلةِ. المسيرةُ، يعني ضلالٌ ويُضلُّون غيرهم. عملاءُ. خونةٌ، عملاءُ. خونةٌ. تتعجبُ هناك. كتابٌ، كتابٌ اسمُه "الفروقُ". للقرافيِّ صاحبِكم الماسونيِّ. مَنْ شَابَ شَعْرُهُ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ، وَضَعُفَ بَدَنُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُبَالِي. وَهَؤُلَاءِ الصَّخَّابُونَ فِي أَعْمِدَةِ الصُّحُفِ عَلَى مَسَامِعِ الْمَلَأِ يَبْغَضُهُمُ اللَّهُ وَيَمْقُتُ سُبْحَانَهُ كَمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 00:46:08 ببعضِ علومِ الدنيا، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ. ينقلونَ اسمَ العلمِ عنْ معناهُ الإسلاميِّ الحقيقيِّ المعروفِ في الكتابِ والسنةِ، إلى علومٍ منْ علومِ الدنيا والصناعاتِ والأموالِ. ثمَّ يملؤُهمُ الغرورُ، فيريدونَ أنْ وُلِدَ، يعني مات قبل أن أُولَدَ، فما باله لو رأى هذه الأيام العُجْبَ، ماذا كان سيقول؟ ولا نرى موضعًا صحيحًا لهؤلاء الجناة إلا جعلهم في محاضن التعليم لآداب الإسلام تحت صَوْلَةِ المعلم ومؤدب الأحداث، مكانهم في الروضة، في الحضانة، وأن يُجلدوا وأن يُضربوا. ورحم الله الشيخ أحمد بن محمد شاكر إذ أبدى وأعاد في بيان حال سلف هؤلاء من أشقياء الكنانة، يعني كان عليه رحمة الله يعني يتكلم كلامًا عظيمًا ويرد على أشقياء مصر. فهم قدوة الشر في الأمة، يعني الغالب أن قدوة الشر في الأمة خرجت من هنا. إذ أبدى وأعاد في بيان حال سلف هؤلاء من أشقياء الكنانة، فقال رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيق جامع الترمذي: "وليعلم من يريد أن يعلم". نقف عند هذا، نقف عند كلام شيخ شيوخنا أبي الأشبال رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الكلام إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، إن أراد الله ويسّر. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
